
بعــد أن أصــبحت “إسرائيــل” حليفًــا.. مــاذا
يد الدول العربية من فلسطين؟ تر

, مايو  | كتبه نادر الصفدي

لا تــزال الــدول العربيــة ذات الــوزن الكــبير في المنطقــة تحــاول جاهــدة بكــل الطــرق المتــوفرة لهــا كســب
القضية الفلسطينية لصالح مخططاتها وأهوائها، وتمرير صفقات “مشبوهة” تمكنها من السيطرة

على الفلسطينيين وإخماد ثورتهم ونضالهم ضد المحتل ومن يشاركه في تصفية قضيتهم.

لكـــــــن حتى هـــــــذه اللحظـــــــة، الفلســـــــطينيون لم يرضخـــــــوا للضغوطـــــــات والابتزازات العربيـــــــة
ـــة، فمســـيرات العـــودة الكـــبرى مـــا ـــوا متمســـكين بمـــواقفهم الثابت ـــة، ولا يزال والإسرائيلية والأمريكي
زالت مستمرة وتنبض منذ الـ من مارس الماضي وحدود غزة شاهدة على توهجها وثورة أهل غزة

التي فاقت التوقعات وحسابات الورق.

كمـا أن بـاب المفاوضـات بين السـلطة الفلسـطينية و”إسرائيـل” لم يفتـح بعـد منـذ  سـنوات، رغـم كـل
الإغراءات المالية والاقتصادية التي قدمت للفلسطينيين من جانب، وما رافقها من حملة تهديدات

وابتزازات سياسية رخيصة قادتها دول عربية من جانب آخر.

ــــل ــــابت والقــــوي في تمســــكهم بحقــــوقهم ونضــــالهم ومقــــاومتهم المحت الموقــــف الفلســــطيني الث
الإسرائيلي الــذي اغتصــب أرضهــم واســتباح حُرمــاتهم واعتــدى علــى مقــدساتهم، يبــدو أنــه لم يعجــب
الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي تسعى لفتح صفحة جديدة مع “إسرائيل”

عنوانها التطبيع رغم المجازر والذبح.
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تدخلات مشبوهة

الرياض التي تبنت صفقة القرن الأمريكية رغم رائحة المخاطر والتحذيرات التي خرجت منها وهدفها
يادة حصارهم والضغط عليهم، باعتراف القريب والبعيد لتصفية قضية فلسطين وتشتيت أهلها وز

لم تيأس بعد وتواصل تحركاتها وتدخلاتها لإجبار الفلسطينيين على القبول بها.

ير صحفية قالت إن السعودية نقلت رسالة إلى قيادة حركة حماس عبر تقار
مصر، فحواها أن المملكة لن تقدم أي مساعدات جديدة للفلسطينيين في ظل

النهج المتبع الرافض للتعاطي مع أطروحات حل القضية في مقدمتها خطة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”

والدور العربي الذي تقوده السعودية في القضية الفلسطينية لم يقف عند حد صفقة القرن بل تجاوز
ذلك حين دخل نفق التهديد والتحذير في حال لم يستجب الفلسطينيون لإملاءاتها ومخططاتها التي

تسعى كلها بحسب مراقبين لإرضاء “إسرائيل” والولايات المتحدة الأمريكية.

ير صــحفية قالت إن المملكــة العربيــة الســعودية نقلــت رسالــة إلى قيــادة حركــة حمــاس عبر مصر، تقــار
فحواهــا أن المملكــة لــن تقــدم أي مساعــدات جديــدة للفلســطينيين في ظــل النهــج المتبــع الرافض
للتعاطي مع أطروحات حل القضية في مقدمتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت تلك
ير أن مدير جهاز المخابرات المصرية عباس كامل طلب من قيادة حركة حماس عدم ذكر اسم التقار

السعودية وطبيعة اجتماعات مسؤولين سعوديين بمسؤولين إسرائيليين.

وأضافت أن مصادر مصرية أبلغت حركة حماس ضرورة عدم الحديث عن تفاصيل مواقف بعض
الــدول العربية وطبيعــة اتصالاتهــا مــع الجــانب الإسرائيلــي وموقفهــا مــن مســيرات العــودة والمجزرة

كثر من ألفي مصاب. الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة التي راح ضحيتها ما يزيد على  شهيدًا وأ

وأوضحت أن “القاهرة أطْلعت قيادة الحركة على الموقف العربي بشكل واضح، وأقصى رهان من
الممكن أن يراهن عليه أهالي غزة من الدول العربية في الوقت الراهن”، مؤكدةً أن “هذه الفترة هي
الأكثر وضوحًا في الموقف السعودي مما يجري في الأراضي الفلسطينية”، كاشفة بأن مسؤول سعودي
بارز حمّل الفلسطينيين على مستوى السلطة والفصائل، مسؤولية التدهور الذي آلت إليه القضية.

كد أن “مصر لن يكون في مقدورها أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أ
كثر من فتْح معبر رفح وتقديم المساعدات الطبية فقط، تقدم لأهالي غزة أ

بشأن التصعيد الإسرائيلي الأخير

ولفتـت المصـادر إلى أن “الأمـر لم يتوقـف عنـد هـذا الحـد، بـل تطـرق إلى أن المسـؤول حمّلهـم مسـؤولية



تـدهور الأوضـاع العربيـة برمتهـا وصـعود نجـم إيـران وتسـهيل مهمتهـا في الهيمنـة علـى المنطقـة، لمجـرد
عدم تعاملهم بواقعية مع المعطيات طوال العقود الماضية”.

ووفقًا للمصادر نفسها، فإن “السعودية الجديدة تسعى لإعادة رسم التحالفات في المنطقة لمواجهة
النفـــوذ الإيـــراني الـــذي يهـــددها، وتـــدرك جيـــدًا أنه لا مفر مـــن اللجـــوء إلى تحـــالف تكـــون “إسرائيـــل”
جزءًا أساسـيًا منه، في ظـل مـا تـراه مـن تقـاطع المـشروع الإخـواني مـع الدولـة التركيـة، وهـو مـا يرفضـه

تمامًا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

كد أن مصر لن يكون في مقدورها أن تقدم لأهالي غزة يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أ
كـثر مـن فتْـح معـبر رفـح وتقـديم المساعـدات الطبيـة فقـط، بشـأن التصـعيد الإسرائيلـي الأخـير، قـائلاً: أ

كتر من كده”. “عشان يكون الجميع عارف مش هنقدر نعمل أ

ونقلت الولايات المتحدة الأميركية سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس، يوم الإثنين الماضي، وجاء
 ذلك بالتزامن مع مجزرة إسرائيلية بحق المتظاهرين الفلسطينيين على حدود غزة راح ضحيتها

شهيدًا وإصابة  بجراح مختلفة.

المتاجرة بقضية فلسطين

الشيـخ كمـال الخطيب نـائب رئيـس الحركـة الإسلاميـة المحظـورة في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة عـام
، كشــف مــؤامرة عربيــة خطــيرة تقودهــا المملكــة العربيــة الســعودية لتصــفية القضيــة الفلســطينية

وتضييع القدس والمسجد الأقصى المبارك خدمة لمشاريع أمريكية وإسرائيلية.

الشيخ كمال الخطيب: “القدس والقضية الفلسطينية تركتا ليعبث بهما
الاحتلال وأمريكا، والدول العربية حاولت تطويع الشعب الفلسطيني وقياداته

من أجل تقبل الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية وأصبحوا جزءًا من مشاريع
صفقة القرن

يـــة تهميـــش القضيـــة يـــاض تحـــاول مـــن خلال خطواتهـــا السياســـية والفكر كـــد الخطيـــب أن الر وأ
الفلسطينية وتغيير وضع مدينة القدس المحتلة، تماشيًا مع المخططات الأمريكية والإسرائيلية لتمرير

صفقة القرن.

وقال: “الرياض باتت تسخر كل إمكاناتها وتضخ الملايين من أموالها نحو مدينة القدس المحتلة ليس
يــر أفكارهــا الخطــيرة والهدامــة للقبــول للــدعم والمسانــدة بــل لــشراء ذمــم المقدســيين وترويضهــم لتمر

بصفقات تستهدف القضية الفلسطينية بشكل عام والقدس بشكل خاص”.

الخطيــب أضــاف في حــديثه “في الوضــع الطــبيعي يجــب أن تكــون الــدول العربيــة الحاضنــة للقــدس
ير القدس من الاحتلال الإسرائيلي، لكن يبدو وتسخر كل إمكاناتها السياسية والمالية والفكرية لتحر



أن هذه الأمنية لن تتحقق لأن مشاريع وأجندات الدول العربية لم يعد للقدس مكان فيها وأداروا
ظهرهم لها”.

وتابع الخطيب: “القدس والقضية الفلسطينية تركتا ليعبث بهما الاحتلال وأمريكا، والدول العربية
حـــاولت تطويـــع الشعـــب الفلســـطيني وقيـــاداته مـــن أجـــل تقبـــل الإملاءات الأمريكيـــة والإسرائيليـــة
وأصبحوا جزءًا من مشاريع صفقة القرن، بعد مباركة مصر والإمارات والسعودية لمشروع القضاء على

القضية الفلسطينية”.

كد الخبير في الشأن الإسرائيلي محمد مصلح، أن العلاقات بين الدول العربية وخاصة في ذات السياق، أ
مصر والسعودية والإمارات، مع الاحتلال تمر بمرحلة في غاية الأهمية ولم يُشهد لها مثيل من قبل،

حتى وصلت إلى مرحلة تأسيس علاقات إستراتيجية وأمنية مشتركة.

يضيف مصلح: “الدول العربية تستغل الظروف الحاليّة والملفات الساخنة التي تمر بها المنطقة لعقد
لقاءات مع “إسرائيل” بحجة تنسيق المواقف لمواجهة العدوّ المشترك وهو إيران، لكن من جانب آخر

فذلك يفتح باب التطبيع ويعلن مرحلة جديدة من علاقات العبد بالسيد”.

شهدت العلاقات العربية – الإسرائيلية تطورات متسارعة وغير مسبوقة،
يارات المتبادلة، منها الرياض وأبو ظبي والمنامة، وذلك وصلت إلى مرحلة الز

على ضوء الملفات الساخنة والشائكة التي تمر بها المنطقة

ويشـير إلى أن الـدول العربيـة تلهـث وراء “إسرائيـل”، بغـض النظر عـن كـل الجرائـم الـتي ترتكبهـا بحـق
الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية، وهذا الموقف المتخاذل من العرب يعطي الاحتلال الضوء الأخضر

للاستمرار في عدوانه وهجومه وتصعيده المستمر.

يارات المتبادلة بين الدول العربية والاحتلال عنوان هذه وذكر الخبير في الشأن الإسرائيلي أن مرحلة الز
المرحلة، مؤكدًا أن ما يجري في السر وتحت الطاولة من لقاءات سرية بين مسؤولين عرب وإسرائيليين

في غاية الخطورة، ويشير إلى أن “إسرائيل” لم تعد عدوًا، بل حليف قوي.

خلال الأعـــوام القليلـــة الماضيـــة، شهـــدت العلاقـــات العربيـــة – الإسرائيليـــة تطـــورات متسارعـــة وغـــير
يـارات المتبادلـة، منهـا الريـاض وأبـو ظـبي والمنامـة، وذلـك علـى ضـوء مسـبوقة، وصـلت إلى مرحلـة الز

الملفات الساخنة والشائكة التي تمر بها المنطقة.

وفي مارس الماضي، سمحت السعودية للمرة الأولى لطائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية بالمرور عبر
أجوائها إلى “تل أبيب”، واعتبر مراقبون حينها رفع الحظر عن استخدام المجال الجوي المفروض منذ

 عامًا مؤشرًا على تقارب في العلاقات.

ـــرس” الأمريكيـــة لقاءً جمـــع رئيـــس وزراء الاحتلال ـــة “أسوشييتـــد ب ـــاضي، كشفـــت وكال الأســـبوع الم



يــن بالولايــات المتحــدة، جــرى في مــارس الإسرائيلي بنيــامين نتنيــاهو، وســفيري دولــة الإمــارات والبحر
الماضي.
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